
يـا تحمـل أدلـة علـى مقـابر جماعيـة في سور
جرائم الحرب

, مارس  | كتبه بن هوبارد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بحلول النهار؛ كان العمال يستخدمون الآلات الثقيلة لحفر الحفر والخنادق، وبحلول الظلام، تصل
الجثث، أحيانًا بالمئات في المرة الواحدة، في أسرةّ الشاحنات العسكرية أو في شاحنات التبريد المخصصة

لنقل الطعام.

وبينمـا كـان ضبـاط المخـابرات الحكوميـة يقومـون بالمراقبـة، يتـم إلقـاء جثـث القتلـى في الأرض ودفنهـم
يـا. وفي بعـض بـالقرب مـن العاصـمة دمشـق، ذلـك وفقًـا لرجـال عملـوا في مقـبرتين جمـاعيتين في سور

الأحيان، كان العمال يكدسون الرمال بإحكام لمنع الكلاب من نبش الجثث.

ــا؛ وثقــت جماعــات حقــوق الإنســان والمنشقين عــن ي وطــوال  ســنة مــن الحــرب الأهليــة في سور
الحكومة القتل واسع النطاق للمدنيين على أيدي قوات الأمن أثناء سعيها للقضاء على أي معارضة
ية بشار الأسد، والآن؛ جمعت صحيفة “نيويورك تايمز” أدلة تلقي ضوءًا جديدًا على أحد لدكتاتور
الألغاز الدائمة للحرب: ماذا حدث لجثث الآلاف من الذين لقوا حتفهم أو قُتلوا في مراكز الاحتجاز

الحكومية؟
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أدت المقــابلات الــتي أجريــت خلال الأشهــر العديــدة الماضيــة مــع أربعــة رجــال ســوريين عملــوا في المقــابر
ــة عــن ــالقرب منهــا، إلى فحــص صــور الأقمــار الصــناعية، وكشفــت تلــك الأدل ــة أو ب الجماعيــة السري
مـوقعين؛ كـل واحـد يوجـد بـه آلاف الجثـث، بحسـب الرجـال الذيـن عملـوا هنـاك، ويمكـن أن تحتـوي
أيضًا على أدلة قوية على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الأسد، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان،

بما في ذلك التعذيب المنهجي وقتل المعتقلين.

وقال “دياب سريح”، الشريك المؤسس لجمعية المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا السوري س
الســـمعة، والـــتي عملـــت علـــى تحديـــد أمـــاكن المقـــابر الجماعيـــة: “إذا لم يتـــم حـــل قضيـــة المفقـــودين
يــا”، وأضــاف: “نتلقــى كــل يــوم مكالمــات مــن والمختفين، فلا يمكــن أبــدًا أن يكــون هنــاك سلام في سور
أشخاص يريدون معرفة مكان أبنائهم”، ويقول الكثير منهم “أريد فقط أن أرى قبرًا حتى أتمكن من

وضع زهرة عليه”.

بعد الانتفاضة التي أدت إلى اندلاع الحرب في سنة ، قام الأسد بتنشيط شبكته من الأجهزة
الأمنية للقضاء على المعارضة من خلال حبس المتظاهرين والنشطاء وغيرهم.

وقــالت وزارة الخزانــة الأمريكيــة العــام المــاضي إن  ألفًــا علــى الأقــل مــن هــؤلاء المعتقلين تعرضــوا
كثر كيد أعلى من ذلك بكثير؛ حيث اختفى أ للتعذيب حتى الموت، لكن العدد الفعلي يكاد يكون بالتأ

من  ألف آخرين في مراكز الاحتجاز الحكومية، ويعتقد أن العديد منهم قد لقوا حتفهم.

ية مرارًا أنها قتلت المحتجزين؛ إلا أن جماعات حقوق الإنسان قامت بتوثيق ونفت الحكومة السور
ية، رمز هذه الممارسة على نطاق واسع، وجاءت مجموعة من الأدلة المهمة من مصور للشرطة السور
اسـمه هـو “قيصر”، والـذي فـر مـن البلاد في سـنة  ومعـه صـور لأكـثر مـن  جثـة، بعضهـا
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يحمل آثار التعذيب.

لن يكون من الممكن إحصاء وتحديد هوية الجثث في المقابر الجماعية إلا من خلال نبشها، ولكن من
غــير المرجــح أن يحــدث ذلــك طالمــا بقــي الأســد في الســلطة، فيمــا تواصــل روســيا – أقــوى داعــم لــه –
تأييـده، ولم يُحاسـب قـط هـو وكبـار مسـؤوليه علـى الفظـائع مثـل اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة ضـد

مواطنيهم.

ية، وهي جماعة مناصرة، بإحضار أحد وللفت الانتباه إلى تلك الفظائع، قامت فرقة الطوارئ السور
الرجــال الذيــن قــابلتهم صــحيفة “نيويــورك تــايمز” إلى واشنطــن هــذا الأســبوع للتحــدث مــع أعضــاء

الكونجرس وغيرهم حول المقابر الجماعية.

بدت الجثث القادمة من سجن صيدنايا على أنها حالات وفاة حديثة،
تخلصوا أحيانًا من الجثث برميها في الخنادق وتغطيتها بالتراب، وفي بعض

الأحيان جمعوا ثمان جثث في قبر مخصص لشخص واحد

وقد تم إرسال العديد من جثث الذين لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز إلى المستشفيات الحكومية، حيث
ير منظمة رصد حقوق الإنسان وغيرها، ووصف الرجال الأربعة الذين تم تسجيل وفاتهم، وفقًا لتقار

أجريت معهم المقابلة ما حدث بعد ذلك.

وعمـل الأربعـة في مقـابر جماعيـة أو بـالقرب منهـا بـالقرب مـن دمشـق، وشاهـد كـل منهـم أجـزاء مـن
جهود الحكومة للتخلص من الجثث، واثنان من الرجال هم من اللاجئين الآن في ألمانيا، وواحد في
يا، وقد تحدث ثلاثة منهم شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خوفًا من لبنان والآخر لا يزال في سور

ية. انتقام الحكومة السور

ولم تتمكــن “التــايمز” مــن التحقــق بشكــل مســتقل مــن جميــع التفاصــيل الــواردة في روايــاتهم، بمــا في
ذلك العدد الإجمالي للجثث التي ذكروا رؤيتها، وقد شاهد كل منهم جزءًا فقط من عمليات الدفن
التي نفذتها الحكومة، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تكررت على الأرجح في مواقع المقابر

الجماعية الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

ير جماعات حقوق الإنسان التي لكن رواياتهم كانت متسقة إلى حد كبير مع بعضها البعض ومع تقار
وثقت حالات وفيات واسعة النطاق في المعتقلات وحالات نقل الجثث إلى المستشفيات.
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وقام أحد الرجال الذين تمت مقابلتهم بالإدلاء بشهادته حول ما شهده في محاكمة بارزة في ألمانيا
يــا، والــتي اخُتتمــت هــذا العــام بالســجن المؤبــد لضابــط مخــابرات ســوري حــول جرائــم الحــرب في سور

سابق أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال إنه عمل قبل الحرب لصالح حكومة دمشق الإقليمية في الإشراف على مدافن المدنيين، وقال
إنه في منتصف سنة ، جنده ضباط المخابرات للتخلص من الجثث القادمة من مراكز الاحتجاز

عبر المستشفيات؛ حيث قام بهذا العمل لمدة ست سنوات في موقعين للمقابر الجماعية.

وكان موقع المقبرة الجماعيّة الأولى، الذي عمل عليه فريقه من منتصف عام  حتى مطلع عام
؛ مقـبرة للمـدنيين في بلـدة نجهـا جنـوب دمشـق، حسـبما أفـاد؛ حيـث أشرف بـادئ الأمـر علـى
بضعة عمال دفنوا أعدادًا صغيرة من الجثث، ولكن مع احتدام الصراع تزايدت الأعداد وأصبح –

على حد وصفه – كعامل يُسير الشؤون البيروقراطية لحالات الموت الكثيرة.

ينًا بصور الأسد، إضافة إلى زي عسكري وإذن وأفاد أنه قد تسلم باصًا أبيض من نوع نيسان ومز
يســمح لــه بالتنقــل عــبر نقــاط التفتيــش، وكــان ينقــل عــشرات العمــال إلى المقــابر الجماعيــة قبــل بــزوغ
الفجر، مضيفًا أن شاحنات تبريد كبيرة مخصصة لنقل الأطعمة كانت تحمل الجثث من المشافي إلى
المقــابر، وعنــد وصــولهم كــان فريقــه يرمــي بــالجثث علــى الأرض؛ حيــث ظهــر علــى كثــير مــن الجثــث
الرضوض والجروح وعدم وجود أضافر، وبعضها كان قد بدأ التحلّل؛ مما يُشير إلى انقضاء زمن على

وفاتهم.

وتــابع قــائلاً إنــه لم يــدفن الجثــث بنفســه لكنــه أشرف علــى العمــال وتســلم الأوراق الــتي تُــبينّ أعــداد
ل هـذه الأعـداد في سـجل في مكتبـه لكنـه تـرك تلـك الجثـث الـتي كـانت في كـل مركـز اعتقـال، كمـا سـج
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. ية عام الأوراق حين فر من سور

وخلال الســنوات الســت الــتي عمــل بهــا في المقــابر الجماعيــة كــان فريقــه يفــ شــاحنتين مــن الجثــث
مرتين في الأسبوع حيث تحمل كل منها حوالي  إلى  جثة، كما تسلّم الفريق بضع عشرات
من الجثث في الأسبوع من سجن صيدنايا الذي أطلقت عليه منظمة العفو الدوليّة اسم “مسلخ

البشر” حيث كان التعذيب مستفحلاً وغالبًا ما تم قتل السجناء فيه.

وبدت الجثث القادمة من سجن صيدنايا على أنها حالات وفاة حديثة، وأضاف أن بعض الجثث
قد ظهر عليها آثار حبال حول الرقبة أو جروح لطلق ناري، كما تخلصوا أحيانًا من الجثث برميها في
الخنادق وتغطيتها بالتراب، وفي بعض الأحيان جمعوا ثمان جثث في قبر مخصص لشخص واحد

حسبما أفاد.

وتظهـر صـور الأقمـار الصـناعيّة لمقـبرة نجهـا خلال تلـك الفـترة امتلاء القبـور وتُظهـر إحـدى الصـور الـتي
تعود لعام  شاحنة موجهة الجزء الخلفي منها نحو القبور وإلى جانبها مركبة بيضاء يُرجح أنها

باص. 

وأدلى شخصــان بشهاداتهمــا حــول المقــابر الجماعيّــة في نجهــا خلال محاكمــة في ألمانيــا بحــق مســؤول
استخبارات سوري سابق متهم بجرائم ضد الإنسانيّة، وكان أحد هؤلاء إياد الغريب، وهو مسؤول
ســوري ســابق تمــت إدانتــه العــام المــاضي للتــواطؤ في جرائــم ضــد الإنسانيّــة؛ حيــث اقتــاد المتظــاهرين
المعتقلين لمراكز أمنية معروفة بالتعذيب، وروى للمحكمة أنه تم دفن المعتقلين في نجهة إذا ظهر على

الجثة آثار التعذيب.
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وأجــرت صــحيفة نييــورك تــايمز مقابلــة مــع ســائق بلــدوزر عمــل في مقــبرة نجهــا لمــدة ســبعة أشهــر عــام
؛ حيث قال إن مسؤولي المخابرات الذين يشرفون على الدفن طلبوا منه أن يحفر حفر كبيرة
ومربعة، كما وصف  شاحنات التبريد التي كانت تصل عدة مرات في الأسبوع خلال الوقت الذي كان
يعمل فيه هناك حيث كانت تحمل مئات الجثث التي رماها العمال في الحُفَر في كل مرة، وأضاف أنه
كان يغطيها بالتراب ويسير فوقه بالبلدوزر لرصّ التربة فوق الجثث لكي لا تنبشها الكلاب، واستحضر

في ذهن رائحة الموت النافذة التي جعلته يُغمى عليه.

وقال إن من أحد المشاهد التي لا تغيب عن باله بعد عشرة سنوات من اللجوء في ألمانيا، حين وصلت
لين بســيارة مثلجــات، وقــال: “لم أعــد أتنــاول إلى الموقــع ســبع  جثــث مــن بينهــم امــرأتين وطفــل محم

المثلجات منذ ذلك الحين”.

وأفاد الرجل – الذي كان يقود الحافلة البيضاء – إنه في مطلع ؛ بدأت الحكومة بإنشاء مقبرة
جماعيـة جديـدة بـالقرب مـن قاعـدة للجيـش السـوري في القطيفـة، وهـي بلـدة تقـع شمـال دمشـق؛
حيث قال إن حفّارة آليّة  قامت بحفر خنادق يصل طولها إلى  ياردة، وكانت شاحنات التبريد
تُميــل الجــزء الخلفــي منهــا لرمــي الجثــث في أحــد أطــراف الخنــدق، وإن علقــت الجثــث يقــوم العمــال

بسحبها ثم تأتي الحفّارة لتدفنهم بالتراب.

ثم يُرمى بالمجموعة الثانية من الجثث في الجزء التالي من الخندق وتعاد العملية المثيرة للاشمئزاز حتى
يمتلىء الخندق، ثم تبدأ الحفّارة بحفر خندق جديد.

وبناء على هذه الرواية، قامت نيويورك تايمز بتحديد الموقع ودرست صور الأقمار الصناعية من تلك
الفترة؛ حيث أظهرت الصور خنادق طويلة تُملأ بالتراب تدريجيا، كما أظهرت الصور وجود حفارة في



الموقع، إضافة إلى وجود باص أبيض في إحدى اللقطات.

يةّ في وحـــدّد وليـــد الهـــاشم، جنـــدي ســـابق منشـــق في أواخـــر ، والـــذي أدى خـــدمته العســـكر
القطيفة، نفس الموقع على أنه مقبرة جماعيّة؛ حيث قال عبر مكالمة هاتفيّة بأن الموقع كان ساحة

للرمي حيث استخدمته الحكومة لدفن جثث الأشخاص الذين توفوا تحت الاعتقال.

ــت حراســة المنطقــة حراســة مشــدّدة لإبعــاد النــاس عنهــا، لكــن جميــع مــن في القاعــدة وقــال إنــه تم
العســكرية كــانوا يعلمــون الغــرض مــن اســتخدامها، حيــث أضــاف:  “لم نتحــدث أو نســأل عنهــا إلا أن

جميع العاملين هناك يعرفون بشأن المقبرة”.
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